٠‏ بكس بتكي برجم () “وج 


ليشمل جميع ما تبقى من أحياء حجر وما حوفا من أراض ويساتين. وني سنة 1115ه ‏ 1/410ام 
تغلب ابن دواس أمير متفوحة عليياء وأقام سوراً حول تلك القرى لتصيح الرياض 900 
وبنى في داخلها مبنى الإمارة وعدداً من الحصون تتيجة لازدياد الصراع ييته وبين الدولة 
السعودية الأول القائمة في الدرعية. وقد انتبى هذا الصراع في سنة 1807م بانضيام المديئة واتباعها 


الشمو السكاي والعمرئي لدبنة الريافس. د. عبد الرحمن الشريق 


للدولة السعودية. وبقيت كذلك إلى أن احتلتها جيوش ابراهم باشا سئة 1614م فتبدمت 9" . وني سنة 
4ه 1874م استعاد الأمير تركي بن عبدالله الرياض» فأعاد بناء السور والجامع والقصرء وعاد 
إلييا سكانها وحمت من جديد: واّخذت عاصمة للدولة السعودية الن: 
حائل مدة عشر سنين بين (19015-1841م). 

لقد تعرضت مدينة الرياض خلال هذه المرحلة إلى ذبذبات من الازدهار والانبيار تبعاً لتغير 
السلطة: وقد تمثل في تغي ركثافة العمران داخل الأسوار وفي تهدم الأسوار وإعادة 
الرياض سنة 17104ه ‏ 1837م كبا وصفها بلجريف قريبة من الشكل الدائري لا تتجاوز مساحتها 
نصف كيلو منر مربعء تتوسطها هضبة الصفاة التي تحيط بها ساحة؛ ويجانبها القصر والمسجد 
والأسواق: ويتفرع من الساحة أربعة شوارع تنتبي بأربعة أبواب محصنة في الجهات الأربع ؛ وتقسم 
هذه الشوارع المدبنة إلى أربعة أحباء مختلفة في مساحاتها وفي مستوى سكان كل منها 80 

اب المرحلة الثائية  1*19(‏ 4 «ذهيء  1١9073(‏ ٠6ؤام):‏ (الشكل )١‏ 


وتبدأ هذه المرحلة منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة عقب افتتاح الملك عبد العزيز الرياض 
وتنتبي بتاريخ نهديم أسوارها وزواها. أي أن على فترة نمو وازدهار الدولة وتوحيدها. ولذلك 
شهدت الرياض وا مطرداً: قبعد أن كانت المساحة: محصورة داخخل سورها الطيني ذي 
الأبواب الخمسة؛ توسعت في جميع الاتجاهات: واستبدلت بعض المباني والأسوار: وزاد عدد 
الأبواب إلى سبعة9. ثم ظهرت بعض المباني خارج الأسواره 
كبيرة مثل قصر المربع وقصر البديعةء أو كأحياء شعبية مثل 
العبيد وعتيقة لإيواء بعض الوافدين من البادية أو الرين©. ثم أخذت المدينة تمده 
باتجاه هذه الأحياء الخارجية بما جعل نمو المدينة يتحول من الفو الحلقي في أول هذه المرحلة إلى الفو نحو 
اهات عريضة. 


أرب 
وتخطت المدينة وادي البطحاء من الشرق. وقد بلغت مساحتها في نباية هذه المرحلة: وهي مبنية من 
الطين المحفف والطوب الطيني 8,5 كم ': امتدت على انحور الشرتي ‏ الغرني مسافة 4 كم وعلى انحور 
الشهالي ‏ الجنوني نحو ه,اكم. وقد حالت بعض العقيات دون توسع المدينة في الاتجاهات الأربعة 
الواقعة بينبا وهي : هضبة زهرات الوشام في الزاوية الشمالية الغربية ومقبرة السبالة وبعض البساتين في 
الزاوية الجنوبية الغربية: ومقيرة العود في الجنوب الشرتي وبعض البساتين في الشمال الشرقي 201 


الدلة/2 


5 لدلة 


بنة الرياض » 
» شكل (1) التوسع العمراني بمدينة الريا 


السمو السكاني والعمرئي لمدبئة الرياض. د. عبد الرحمن الشريف 

وقد نال النواة المركزية للرياض بعض التغيير خلال هذه المرحلة» فاستبدلت يبعض المبافي القديمة 
مان جديدة لتقوم باستعالات جديدة؛ كي استبدلت ببعض المباني أسواق متخصصة؛ وهدمت 
بعض البيوت لتوسيع الشوارع : وشيدت امحلات التجارية الجيدة على طول الشوارع المشعة من ساحة 
أي أن القلب التجاري للمدينة توسع على حساب المناطق السكنية فزاد الضغط على الأخيرة 


في الحلقة لحيطة بالمركز لتنمو في الحلقة انحيطة بها وفي الأطراف؛ ولم تعد الأسوار أو وادي البطحاء 
نحول دون هذا التوسع ؛ وصارلا مناص من تخطي الوادي ومن التخلص من الأسوار فدمت إزالتها في 
عام ٠196م‏ حيث انتبت بهذا الحدث العمرائي لهام المرحلة الثانية. 


وقد تميزت هذه المرحلة بالفو السريع والمطرد لعمران المدينة؛ وبالتحول من القدد الحلتي إلى القدد 
الإشعاعي في اتجاهات جديدة» كا تميز البناء بظهور طرز جديدة ومواد بناء لم تكن مستعملة سابقاً 
وهي مادة الخرسانة المسلحة والطوب الا .. وبدأ تخطيط الشوارع والأحياء كظاهرة جديد: 
وقد برزت عوامل هامة مع بداية هذه المرحلة كان خا أثر عظم على التغير المدني في الرياض مثل : تطور 
النشاط الاقتصادي في المملكة: نتيجة تطور المراكز اليترولية بعد الحرب العاللية الثانيةء ونقل الوزارات 
ورئاسات جميع الدوائر الحكومية من جدة إلى الرياض منذ سنة 1648م والعثور على موارد مائية 
كبيرة أمكن ضخها بواسطة الأناييب إلى الرياض. هذا بالإضاة 
والدينية مع تزايد افتتاح المدارس والمعاهد والكليات والجامعات» وكذلك ترسخ وظيفتها التجارية 
والاجناعية بتطوير التجارة الخارجية وإنشاء طرق المواصلات الجوية والبرية والبحرية وسكة الحديد 
ثم التوسع في استمال السيارات؛ أدت هذه العوامل إلى زيادة الطلب على المساكن والخدمات» 
لذلك نشطت أعال الإنشاء وارتفعت قم المستوردات لا سيا من مواد البناء. 


أخذت مقدمات التوسع العمراني في هذه المرحلة صورة مشاببة لا حصل في السابق من إنشاء 
ذلك توسيع هذه الأحياء ثم امتداد عمران المدينة إليها. فني مطلع هذه 
توابعه ثم العديد من البيوت الواسعة في شرق الناصرية وفي جنوبها 
وشماها. ويني قصر البديعة إلى الجنوب منهء ثم بدأت تظهر المباني ابتداء من منطقتي الفوطة والمربع 
باتجاه الأولء ومن الشميسي باتجاه الثاني وفيا بينهبا في منطقة عليشةء وباتجاه الشمال الغرني على 
امتداد طريق الدرعية وباتجاه أم اهام الواقعة في وادي المحسن إلى الشرق من ذلك الطريق. 


الدله(2؟ 


أنشيت أنشثت عحطة سكة الحديد في شرق الرياض في (سنة امواودت 0 و 
الواقع إلى الجنوب الغرني من المطار القديم للتنمية: وفي أواخر هذه المرحلة أقيمت 
الغرب من الي الأخير. وسرعان ما اجتذبت هذه المناطق التوسع العمراني تت 
البطحاء باتجاهها. فنشأ شارع الريل ومنطقة غراني كمنطقة متخصصة بورش إصلاح السيارات 
وبمتاجر قطع الغيار والوكالات والمعارض وبعض الخدمات؛ وتمددت هذه الكن 


الشرق أي نو المحطة ثم الجنوب باتجاه طريق طريق الخرج. وتجمع القادمون من القصم في شرق ١‏ 
فنشأ حي القصمان؛ كا تجمع القادمون من الدواسر في الجنوب فنشأ حي «الدواسره. كما نشأ شارع 


المطار امتداداً لشرع البطحاء: ونشات حوله مباني الوزارات وكثير من الدوائر الحكومية ثم الفنادق 
والمستشفيات ثم المحلات التجارية وغيرها. وني أواخر هذه الفترة أخذ يتقدم العمران من شارع المطار 
ومن منطقة الملز باتجاه طريق الدمام في الشرق. 


وتوسعت الرياض باتجاه الجدوب أيضاًفنش أت مذ بدء هذه المرحلة أحياء : القرينة وصياح وحبوثة 
ونوسعت عتيقة على طريق الحجاز» وقفز العمران عبر جسر وادي حنيفة في أواخر هذه الفترة إلى حي 
الشفا. . وتوسعت كذلك مع امتداد وادي البطحاء باتجاه منفوحة وفها يينهما. وتوسعت بانجاه الجنوب 
الشرقي فالتحمت الأحياء السابقة: حلة العبيد والمرقب والقصمان والعود وزحفت من 
السيارات والمنطقة الصناعية على طريق الخرج وإى الشرق منه. 


استمر التوسع الذي بدأ في الأذرع العمرانية التي بدأت منذ بدء هذه المرحلة مع الزيادة في الزكيز 
الداخلي. ونشأت أحياء الصفيح «الصتادق؛ في بعص الأراضي الفضاء داخل المدب 
الفقراء من الريف» غير أن أمانة الرياض رحَّلتهم عنها في المرحلة التالية إلى حي الفيصلية في نوب 
شرق المدينة. وأصبحت الرياض في نباية المرحلة تمتد تحو /الاكم من المطار رالقدج غالاً حتى حي 
الشفا جنوباء ونحو ١٠كم‏ من محطة سكة الحديد وطرف المنطقة الصتاعية قا إلى وادي حنيفة غرياً» 
ولا تقل المساحة البنية منها عن 8٠دكم'.‏ 

تغلب القدد الأفي على القدد الرأسي في هذه الفترة: ولو أن عدداً من المباني المتوسطة (من 7-8 
طوابق) بدأت تظهر على جوانب الشوارع المشعة نة القلب التجاري وعلى المحاور التجارية 
الهامة : كيا أن عدداً محدوداً من المباني العالية (أكثر من ٠‏ طوابق) ظهرت في تلك المناطق بسبب 


لتكلدة 


الشمو السكاني والعمرقي لدينة الرياقى. د. عبد الرحمن الشريف 


ارتفاع أسعار الأراضي. ذلك أن معظم الأ في مناطق التوسع الحديثة كانت على نظام الفلل والتي 
لها حدائق » وتتضمن في أحيائهاء ويحف بها مساحات فارغة تستطيع أن تستوعب المزيد من المباني. 
واستمر في هذه المرحلة تعرض النواة المركزية للتغييرء فأزيلت بعض الأحياء القديمة والمبنية من الطين 
ليحل محلها الطرق أو مواقف السيارات أو مجمعات الأسواق أو المباني العالية. وسيطرت المتاجر على 
طول الشوارع الرئسية المشعة من القلب التجاري: وظهرت الأسواق المتخصصة وبعض الباني 
الإدارية والتعليمية وللساجد". 


وتم خلال هذه المرحلة تمديد شبكة الماء الجديدة وشبكة الكهرباء وحلٌ الخاتف الأتوماتيكي محل 
هاتف اليدوي: وتم رصف الشوارع الرئيسية ومعظم الفرعية: وأنجزت مساحة كبيرة من شبكة يجاري 
الصرف ومصارف مياه الأمطارء وزاد التوسع في إنشاء المدارس والكليات والمعاهد العليا والنوادي. 
وتحولت الرياض خلال هذه الفترة إلى ورشة إنشاء: موزعة في جميع الأنحاء: وقد رافق هذا النشاط لاا 
سيا في أواخر هذه الفترة ارتفاع هائل في أثمان الأراضي وأنمان وأجور العقارات. 


المرحلة الرابعة (3746 


تنطبق هذه المرحلة على فنزة خطتي التنمية الثانية والثالثة في المملكة: وتتميز بأن معدلات الدمو 
العمراني فاقت فبياكل تصور وتجاوز التوسع كل التوقعات: يدل على ذلك أن نسبة الوحدات السكنية 
التي أنشئت أو أعيد بناؤها خلاها بلغت 4 من مجموع الوحدات السكنية في نهايتها حسما أشارت 
دراسة (غازيمكي 14/8م) 7" .وقد اجتمعت عدة عوامل لإحداث هذه الطفرة العمرانية منها: 

)١(‏ الازدهار الاقتصادي الذي وصلت إليه المملكة خلال هذه الفترة. ققد ارتفع النائج الي 
الإجالي في المملكة من 16484٠٠‏ مليون ريال عام 44/ 48"١ه‏ إلى 588115 مليون ريال سنة 
5 مدكاه. 


(1) ارتفاع نصيب المشاريع في ميزانية الوزارات: فعلى مبيل الثال كان نصيب المشاريع 
الاستئارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الخطة الانهائية الثالثة والتي بدأت سنة ٠٠14١ه‏ هو 
8 بليون ريال: كان نصيب المنطقة الوسطى ٠.‏ بليون ريال. 


(7) التوسع في انتشار الخدمات البلدية وإيصافا لأماكن النمية الجديدة. 
(5) زيادة الطلب على المباني وعلى الخدمات نتيجة افجرة الداخلية والخارجية إلى الرياض. 
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اه)ء رولاقام ‏ ممقام): 


(5) زيادة السيولة التقدية أدى إلى المتاجرة بالأراضي والمضاربة بأسعارها ونشاط المسامات 
العقارية خارج الرياض وتعمير هذه الأطراف هروباً من أسعار الأراضي العالية في الداخل. 

(5) القروض الميسرة من اللدولة عن طريق البنك العقاري : فعلى سبيل المثال كان نصيب الرياض 
من الوحدات السكنية التي أنشئت بالاستفادة من قروض البنك العقاري حتى بداية جادي الأولى سنة 
4ه 140000١‏ وحدة من مجموع 7810/8 وحدة في المملكة كلها 9" . 

(/) منح الأراضي مثل أراضي الجامعيين وذوي الدخل انحدود في العريجا وظهرة لبن وفي جنوب 
الرياض. 

(8) كثرة المشاريع الإسكانية في الأماكن البعيدة الحكومية والأهلية: مثل سكن جامعة الملك 
سعود: ووزارة الخارجية: والحرس الوطني والدفاع ومؤسسة النقد ومشاريع بعض المسثمرين. 

(4) عدم وجود قبود طبيعية تحول دون التوسع في أي اتجاه وتشجيع الامتداد الأفقي. 


اشتركت هذه العوامل في إحداث الطفرة العمرانية خلال هذه الفترة: إذ تطورت الأحياء الو 
امل في !. 1 لني 


سيق أن بدأت فيها عجلة النطور في المرحلة السابقة وتمددت ياتجاه الأطراف: وخضعت مناطق تبعد 
عشرات الكيلومترات عن مركز المدينة للتنمية الغمرانية من قبل مؤسسات حكومية أو شركات 


قارية: أخذت تسع وتقترب من المديثة: يمة والمستجدة. 
ومن الأمثلة على ذلك في الشمال: ظهور حي شال اللليانية الذي تخطى مطار الرياض القديم 
وتوسع العليا وأم المهام وظهور منطقة المغرزات والمرسلات: ومباني جامعة الملك سعود ثم مباني جامعة 
الإمام؛ ومجمعات الأسواق: وأخبياً أنشىء مطار الملك خالد في شمال المديثة وعلى بعد نحو ٠‏ كم من 
مركو الرياض. وني الغرب أخذت الفراغات التي تفصل المديئة عن وادي بالامتلاء وتخطته 
باتجاه بعض الضواحي النامية في الوادي وإلى الغرب منه مثل: الدرعية وعرقة ولبن وعريجا والبديعة 
وسلطانة وامتدت إلى السويدي وثمار. وخططت ضاحية ذوي الدخخل المحدود في غرب العريا 
وضاحية ابن للجامعيين وأصحاب المنح الصريحة وذلك في غرب وادي حنيفة. 


وني الشمال الشرقي استمر التوسع على حور طريق الدمام فظهرت إلى الشمال منه الأحياء: الروضة 
والأندلس وحي الملك فيصل والخليج والنبضة والجنادرية: وظهرت إلى الجنوب منه أحياء الربوة 
والمعارض والنسيم والسّلى. وخشم العان وظهر بعدها النظم على بعد نحو ٠‏ كم عن مركز الرياض. 


لاكلدة 


الشمر السكاني والعمرني لمدبنة الربااس. د. عبد الرحمن الشرين 

وني الشرق توسعت المنطقة الصناعية وتخطت خط سكة الحديد واتجهت نحو الجنوب الشرقي على 
جاني طريق الخرج والتحمت بمشاريع الإسكان للدفاع والطبران والأشغال العامة وإسكان المنطقة 
الصناعية ومصفاة الرياض على بعد ١٠كم‏ عن مركز الرياض. 

واستمر التوسع كذلك في الجنوب على حور طريق الحائر وفيا بينه وبين طريق الخرج فظهرت 
أحياء الغبيرة وخنشايلة والعزيزية والدار البيضاء. وعلى حور طريق الحجاز فتوسع الشفا وظهرت 
أحياء الزهيري وبدر والمعارض وحي الجامعيين وثامر وديراب والفواز حتى وصل العمران على بعد 
8 كم من مركز الرياض في هذا الاتجاه. 

استمر زحف المديئة في جميع هذه الاتجاهات حتى اتصلت معظم هذه الأحياء امتباعدة بعضها 
بالبعض الآخر؛ وتقلصت بالتاي مساحات الفراغ فيا بينباء واتخذت المديئة شكلاً هندسياً متد مسافة 
نقرب من 4٠‏ كم في أي اتجاهين متقابلين وبلغت مساحتها الإجالية نحو ١6٠١‏ كم"؛ غير أن 
المساحات المبنية منها تقدر بتحو ٠و#كم؟‏ 0. 


يصعب تحديد أرقام تتعلق بعدد سكان مدينة حجر وكذلك مدينة الرياض خلال تاريخها الطويل 
وحتى بداية القرن العشرين. فعددها لم يكن ثابتاً أبداً نتيجة لعدم استقرار الأوضاع الشياسية 
والاجناعية وتعرضها باستمرار لفترات اضطراب الحكم وانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والمجاعات 
في أوقات: أو لفترات الاستقرار والتوحيد والازدهار في أوقات أخرى؛ وانعكاس أي منها على تجمع 
السكان وتزايدهم أو تشتتهم وتناقصهم. ويمكن أن نعتبر تقدير بلجريف لعدد سكان الرياض في سئة 
مم وهو (8-17) ألف نسمة 239 تموذجاً لعددهم في وقت من أوقات ازدهارها خلال هذه 
الفترة الطويلة التي امندت نحو لني سنة. 

وشهد الثلث الأول من القرن العشرين الميلادي تأسيس واتساع وتوحيد المملكة العربية 
السعودية: ثم شهد استقراراً في الأوضاع السياسية بمند لمدة طويلة لأول مرة في تاريخهاء ما أدى إلى 
تجمع السكان وتزايد عددهم في مدينة الرياض عاصمة المملكة تزايداً مضطرداً. وشهد الثلث الثاني 
منه التطور الاقتصادي والإداري والاجناعي نتيجة اكتشاف واستئار الثزوة البترولية مما أدى إلى تسارع 
هذه الزيادة في عدد سكان |/ بشكل لم تعهده أبداً خاصة فيا بعد عام 4م هد 1104م نتيجة 
التدفق السكاني الغائل من داخل المملكة ومن خارجهاء لتوفر فرص العمل وللمساهمة في تنفيذ الخطط 


ادلم 


الخمسية الطموحة حتى أصبحت الرياض من المدن || 
الرياض في القرن العشرين: 


نية. والجدول التالي يلخص هو سكان 


جدول رقم )١(‏ 
تقديرات سكان الرياض خلال القرن العشرين 


ها ساعد على التقدير 


1 لل العام 


لام لالالله 


بناء على وثائق تاريخية 
مكتب تخطيط المدن 


لقاعء لالاه 


1 
7 للد يلكت 
0 

3 كلام أوعاه 


5 «ققام؛ كتلاه تونشل 

"0 تكقام العام مكتب تخطيط المدن 
0 «للقامء ٠55اه‏ | 70000١‏ | عبدالرحمن الشريف 
0 ٠6قامء‏ ١٠14ه‏ | 9٠٠٠٠١‏ | تخطيط المدن 

1 #خؤل 406اه| ]٠٠٠٠٠٠١‏ غازي مكي 


كان هذا التزايد السريع تأثييات هامة على التركيب الاجناعي للسكان وكذلك على توزيعهم وتوزيع 
كثافتهم وعلى تقسيمهم النوعي والعمري والإنتاجي وغيرها . وين بنا أن نتناول بعض هذه الآثاار 
بالتحليل. 


الأصل 


الي للسكان 


ينحدر سكان مدينة الرياض في الأصل وكذلك سكان مدن شبه الجزيرة العربية من أصول 
بدوية؛ وكان يخالطهم وافدون من أصول عتلفة بنسبة بسيطة. ولكن منذ نحو نصف قرن تزايد عدد 
الوافدين من داخل البلاد ومن خارجها حتى بلغت نسبتهم في سنة /1841ه 1/90 من مجموع سكان 
الرياض حسب دراسة ست أنترناشيونال 207 : ثم ارتفعت إلى 18 في سنة ٠1‏ 14ه حسب دراسة 


27 لدلة 


السمو السكاني والعمرائي امدينة الرياخ. د. عبد الرحمن 


القباني (*') ومن الملاحظ أن المقصود بالوافدين ني تلك الدراسات هم الذين لم يولدوا في الرياض من 
ماكتيا. 

لفد توافد المهاجرون من محتلف مصادر افجرة وصار بالإمكان تقسيم سكان الرياض إلى أربع 
مجموعات هي : 

(1) الذين ولدوا في الرياض. 

(0) المهاجرون من الريف والبادية. 


(م) المهاجرون من المدان. 
(4) الأجائب. 
تختلف نسبة هذه الأصول في الرياض من حي إلى آخر حسب طبيعة ومسنوى ووظيفة ذلك 
لحي . إذ ترئفع نسبة المهاجرين من 


دابر ل ومتفوحة والشميسي «فترقع: نسبة المها 


الجدد فترتفع انسبنهم في تلك الأحياء 


أجنبية في بعض الاحياء ال 


اوقد تنوعت مصادر الفجرة الأجنية نتوعاً كبيراً واختلفت نسب هذه المصادر من وقت إلى آخر 


5 ثرمن نصف مجموع الأجانب في 
ل ارتفعت نسبة القادمين من البلاد العرية الأخرى خاصة مصر ومز 
دول جنوب شرق آسيا لا ا لباكستان والقليين وسيرلانكا وافئد وغيرها ٠.‏ وارتفعت 
كذلك نسبة اولايات المتحدة ودول 2١‏ أدى إلى تتاقص نسبة 


كانت الرباض تتوسع من أطرافهاء فتنشأ ضواحي متباعدة بدافع أن الأحياء القديمة تضيق عن 
استيعاب الزيادة الطارئة على السكان. وإذا توسع القلب التجاري للمدينة على حساب الأحياء 
السكنية انحيطة به: فيتجه الضغط السكاني إلى الحلقة الثالية في الوقت الذي يستمر فيه التوسع 
الخارجي بما أدى إلى بقاء مناطق التوسع الحديث في الأطراف قليلة السكان لسهولة الاثتشار فيها وتوفر 
الأراضي ورخصها نسياً. 

فخلال السبعيئات من القرن العشرين فقدت المنطقة المركزية قسماً من سكائها بسبب إزالة كثير 
من الأحياء الطينية وإنشاء الأسواق أو الشوارع أو مواقف السيارات وحتى بعض الباني المرتفعة. 
وكذلك يسبب استبدال استخدامها في أغراض غير سكنية كالمكاتب أو المستودعات بالرغم من إشفال 
المباني المرتفعة خخاصة في طوابقها العليا بالأغراض السكنية. في حين زاد عدد سكان الحلقة الخارجية 
أيضاً ولكن بنسبة تقل عن زيادة الحلقة انحيطة بلمركز التجاري وذلك بسبب وجود الفراغات ومرونة 
هذه الأحياء وتوسعها من الأطراف. وهذا يدل على ارتباط السكان بالتوسع العمراني ارتباطاً 
وثيقاً ويؤكد ذلك أن حساب معامل ارتباط بيرسون بين هاتين الظاهرتين من واقع 0 تقدير تزايد 
السكان والعمران كل عشر سنوات أونامين: بداية هذا القرن بلغت ٠,48‏ والشكل (5) يوضح خطي 


كانت الكثافة السكانية مرتفعة جداً في الرياض القديمة بسبب تجمع البيوت وضيق الطرقات 
والساحات وعدم وجود فراغات: وهذا مرتبط بانخفاض مستوى المعيشة: بالرغم من قلة ارتفاع 
الباي. ويمكن تقدير الكثافة خلال الثلث الأول من القرن العشرين ب 80٠‏ نسمة/ هكتار: وكانت 
أي ادة في عدد السكان تقتضي توسعاً في المساحة على شكل حاني. ثم أخذت الكثافة سيا سبيلها إلى 
الانخفاض التدريجي بسبب التوسع السريع بالمساحة وارتفاع مستوى الببوت الجديدة خاصة , بعد أن 
انطلقت المدينة دون قيود خارج الأسوار. ثم أخذت كثافة هذه الأطراف سبيلها إلى الانخفاض 
السريع بما جعل بالإمكان القبيز في الكثافة بين الأحياء القديمة والأحياء الجديدة 8 سها الموجودة في 
شمال وغرب الملديئة 259 


2 لدلة 


لم1 


« شكل (*) نر السكان والعمران بمدينة الرياض بين ١94٠٠‏ 1488م ». 


الشمو السكقي والعمرق كدب اليافى. د. عبد الرحمن الشريف 


ونقصت في 0 
'*االداة 


الأخرعن تعد اللدية. وا 


ه شكل (4) الكثافة السكانية في مدينة الرياض سنة 44١اه:‏ 1104م . 


المو السكاني والعمراني لمدبئة الرياض. د. عبد الرحمن الشريف 
نزال أعلى مناطق الرياض كثافة بالسكان بالرغم من إزالة معظم الأحياء القديمة منبماء ثم تتناقص 
هذه الكثافة باتجاه الأطراف (شكل 4) .م1 "501 9" بسبب ارتفاع مستوى امباني وتباعد 
الأحياء واتساع الشوارع والساحات واتساع المساحات المستخدمة في غير الاستخدام السكني. 


ومثلا كانت المنطقة المركزية والحلقة انحيطة بها مزدحمة بالسكان فهي مزدحمة كذلك بعدد المباني 
وبكثافتها وبارتفاع كثافة الغرف في أحيائها لا سيا في الأحياء المنخفضة أو المتوسطة المستوى مثل 
منفوحة والعود والأحياء الواقعة في غرب المركز التجاري : حيث زادت كثافة أو ازدحام الغرف فيها عن 
فرد/غرفة ‏ بالقياس إلى ١,0‏ فرد/ الغرفة كمعدل للمدينة ولأقل من ١‏ فرد/ غرفة في معظم الأحياء 


المخارجية أننرناشيونال. 


حسب دراسة ست 


ومن الظوا. اه الدجغرافية التي تعرضت للتغير خلال فترة عو الرياضر اض حجم الأسرة 

في الرياض وجميع مدن الإقيم الأسرة الكبيرة الممتد: 

إلى التناقص في المراحل الأولى من هذه الفترة: فبعد أن يلغ معدل الحجم ه,/ فرد/ الأسرة في سنة 

6م حسب تقدبر دوكسادس اتنخفض إلى “فرد/الأسرقسنة م لكته اتجه إلى الارتفاع 

ثانية في المراحل التالية فبلغ حسب إحصاء 1545: 1904م 5,5 فرد/الأسرة: وإلى *ر” فرد/ 
0 


إذكانت تسود 


وقد أثبتت الدراسات أن حجم الأسرة اتجه 


الأسرة حسب دراسة ست انترناشيونال» و إلى ,7 فرد/الأسرة حسب دراسةالقباني *""ويعود ذلك إلى 


تزايد مستوى وحجم المباني على نظام الجماعات التي تزيد عندهم نسبة الخدم والسواقين؛ مثل 
معظم الأحياء الواقعة في شمال الرياض. 


التركيب النوعي لسكان الرياض 


قد يكون التركيب النوعي والعمري أكثر الظواهر الديمغرافية تأثراً بلفجرة إلى المديئة. فبالنسبة 
للتركيب النوعي انمهت نسبة الذكور إلى مجموع سكان الرياض إلى الارتفاع المطرد منذ بدء التطور 
الحديث في المملكة بسبب تزايد تدقق المهاجرين لأغراض العمل أو التعلم أو التزود بالخدمات» 
وأغلهم من الذكور. وتزايدت نسبتهم في الرياض بتزايد تدفق الهجرة: إذ بلغت نسبة الذكور في 
الرياض 0 من مجموع سكانها سنة 1457 م: ارتفعت إلى ,ره حسب إحصاء سئة 181/4م 290 , 


لم 


أي أن نسبة الذكور ارتفعت من 16 إلى 145 ذكر لكل ٠٠١‏ أنثى فيا بين التاريمين المذكورين. 


يتصف الجتمع السعودي بالفتوة أي بارتفاع نسبة صغار السن: إذ يؤخيف من إحصا. 4وماه أن 
بة من هم دون 16 عاماً بلغت في الرياض +4, من جموع السكان: علماً أن قسم ا كبياًممن تزيد 
أعارهم عن ذلك يحسبونضمن المعالين مثل الطلاب والنساء وكبار السن وهذا يرفع من 
ويزيد من التبعات على الأفراد العاملين وعلى الدولة. 
رة لاسها في الفترة الأخخيرة أدى إلى تزايد نسبة متوسطي الأعهار على 
الأن دوافع الفجرة لا تستقطب الشباب فقط بل الذكور منهم؛ فارتفعت نسبة 
امن هم بين سن ١9‏ هه سنة إلى 98 من مجموع السكان في حين أن من تجاوزت أعارهم سن 
الخمسة والخمسين لم يزيدوا عن 14 فقطء مما يوضح أثر الفجرة دون لبس. 


ومع ذلك فإن ترايد تدقق ا« 
حساب الأعبار || 


إن الشمو العمراني والسكاني يؤثر على حياة المدينة وتركيها وينعكس في طرق وأساليب استخدام 
الناس للأرض وفي تأمينهم مواردهم وحاجاتهم وهذا يتقلنا إلى الفقرة التالية. 


خضعت استعالات الأرض داخل مدينة الرياض إلى تغيركبير ومستمر نتيجة طبيعية لنمو المدينة 
وتوسعهاء فقد تمركزت الوظيفتان الإدارية والثقافية بشكل لم يعهد ما من قبل. ونال القطاع 
التجاري : وأعال الإنشاء: والخدمات الحكوه 
نوسع في الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة. واتسعت المساحات الخضراء نتيجة لانضهام مساحات 
واسعة من وادي حنيفة وروافده وبساتينه: ونتيجة لكثرة الحدائق وملاعب الأطفال الني أنشئت في 
المرحلة الأخيرة +٠‏ حديقة): ونشاط حركة تشجير الشوارع والأحياء حيث زرعت الأمانة ٠٠0٠م‏ 
شجرة”"2. ومع ذلك فإن نبة الأحياء والمناطق الكنية كانت تطفى على أي 
توسع خلال المراحل المذكورة: ومثلها المساحات الفضاء نتيجة اتساع الحدود الخارجية للمدينة 
وتباعد الضواحي بعضها عن بعض. والجدول رقم ؟ يقارن بين مساحة الاستخدامات الختلفة في 
الرياض في عامي 885اهء 140ها 


لتكلدة 


السمر السكشي والعمراني لخدن الرياي. د. عبد الرعمن الشريق 


جدول رقم (9) 
مساحة استعالات الأرض في مدينة الرياض عامي 41١ه:‏ ١٠٠4١ه‏ 
بالدونم 


نوع الاستخدام 


التكى 
المدكومي 
التجاري 
الصناعي 
الدبي 
التخزيني 
كي 
الترفيبي 
الصحي 
المقابر 
النقل (جوية؛ سكة حديد) 
الشوارع 
الدفاع 


مجموع الاستعال 


المصادر: استخلصت أرقام 47١ه‏ من دراسة الشريفء مدينة الرياض 618105 وأرقام 
٠ه‏ من ؛ (2-102 ,1979 ,يعلء5لرامآ اعمو ) 


يوضح هذا الجدول نطور كثافة استعالات الأرض في مديئة الرياض أنواعها بين عام 
1ه أي قبل أن يبدأ صندوق التنمية العقاري وبقية البرامج الإثمائية في مزاولة نشاطاتها وعام 
٠ه‏ حيث ساهمت خخطط التنمية في دفع عجلة البناء في كافة الاستخدامات. وأهم ما يؤخذ منه 


الدلة/2؟ 


أن اتساع المديئة في عهدهالطفرة»انعكس على أنواع الاستخدام بنسب متفاوتة نظراً لسرعة لفو 
واختلاف دوافعه: فالاستخدام السكني هو الاستخدام الطاغي والرئيسي ويشغل أكثر من نصف 
مجموع الاستخدام والذي يت اره في جميع الأحياء: فقد زادت نسبة انتشاره بين التاريخين 
وره/ بسبب اتساع المساحات الني خضعت لبناء المساكن في خارج المدينة. ويمكن أن يقال مثل 
ذلك عن كل من الاستخدامين الحكومي والصحي رغم ضآلة النسبة التي يشغلها كل منههاء إذ ل 
تنجاوز مساحة الأول 1/١‏ والثاني :/١9‏ من مساحة الاستخدام في سنة ٠٠‏ 4١ه.‏ ويعود ذلك إلى 
التوسع الكبير في بناء المنشات الخاصة باستخدامها في الرياض. (شكل ©). 

أما استخدام النقل ففد زادت مساحته بشكل خياللي حيث تضاعفت بقدر 15 مثل ماكانت عليه 
ني عام147ه: بفضل ضم مساحة مطار الرياض القديم وحرم سكة الحديد داخخل حدود الرياض. 
وأما باني الاستخدامات: فبالرغم من التوسع الخائل في المساحة التي يشغلها كل منها حيث تراوج 
التوسع ما بين 8 1/٠١١‏ فيا بين هذين التاريخين» فإن نسية ما يشغله أي منها لم يجار توسع المدينة 
ذاتها وبالتالي وجدنا أن نسب تلك الاستخدامات قد تراجعت عا كانت عليه في التاريخ الأول. 
شكل 6. 

وقد ظهرت آثار هذا التوسع في استخدام الأراضي تي كافة أحياء مدينة الرياض غير أن كثيراً من 
الأحياء الموجودة حالياً كانت وليدة هذه الطفرة الممارية الكبيرة: ولم تكد تتبلور الاستخدامات فيها 
بعدء وظهر بعضها وكأنه أنشثىء من أجل استخدامات معينة مثل منطقة المصانع الجديدةوالحي 
الصناعياللذيزيزداد فيببا الاستخدام الصناعي عن الاستخدامات الأخرى. ومثل الدرعية وعرقة ولين 
الني تزداد فيها المساحات الخضراء أكثر من المناطق الأخرى: ومثل أحياء: الملك عبد ١‏ 
والجنادرية وغيرها والتي يمثل الاستغلال السكني الاستغلال الوحيد في كلل منها حتى الآن. 
يجب أن لا يغرب عن البال أن معظمها لازال في طور البناء وستظهر فيبا بعض الاستخدامات الأخرى 
بالتدريج. 


أما الاستخدام التجاري والذي هو مركزي بطبيعته فهو يشغل في الأصل قلب المديئة التجاري: 
وقد توسعت مساحته مع توسع القلب النجاري وغطى عدا كبيراً من الأحياء المتجاورة .دفي 
الحلقة الثالية من الأحياء عن طريق حاور الشوارع الني تنطلق من المركز إلى الأطراف. وقد ظهر 
الاستخدام التجاري كذلك في وسط كل من الضواحي القريبة والبعيدة؛ وهو في سبيله إلى التوسع 
ابتداء من تلك المراكز ومن نوى جديدة خططت لنكون أسواقاً في مراك الأحياء الجديدة منف 


لاكلدة 


الداة 1 


تتح سس كم منامسى ووم معنم 
8 مكو ودفام ‏ [2] دبتى وتعديمن المقا 
ع تحار ونخزيت ‏ [1] برضي 5 شفل 


وشوار» 


» شكل (8) تطور مساحة استعالات الأرض في مدينة الرياض (419١اه ‏ 00٠11ه) ٠‏ 


السمو السكتي والعمراتن الدب الام د. عبد الحسن الشريف 


إنشائها. لقد أنشئت الأسواق المركزية (سوبرماركت) في الرياض متأخرة؛ إلا أنما اتشرت بسرعة 
التغير الاقتصادي والاجتّاعي السريعين حتى أن عددها ارتفع من 71 سوقاً في سئة 
للعلددنا ين ا ل 3 ذلك فإن الأتواق الم العادية تولعيع لالت 


(1402) 786087 52085لل417101/4المع1/١1‏ 1ع 0و 
مقدم لوزارة البلدية والقروية - وكالة تخطيظ ا مدن 


الشمو السكاي والعمرق مدنة الريافي. د. عيد الرعمن الشريق 


07 "9 باشمركةة بالأدى "7 00000 


« شكل (/) خط انحدار استهلاك الماء في الرياض/ المشتركين » 


كفاءة تأمين موارد المدينة خلال فترة النموره 


إن سرعة نطور وتمو مدينة الرياض بهذه النسب يطرح تساؤلاً هاما هو: هل استطاعت حركة 
العامة وتأمين موارد المديئة وحتى تأمين الخدمات أن تاير ذلك ال 


م يتحفق ذلك فإن مشاكل هامة ‏ أو أزمات كا اصطلح على ت 
مما يكون له بالغ الأثر على حباة السكان. أما الإجابة على هذا 


نياجات؟ لأنه إذا 


تنشأ عن عدم نزامن وتناسق نأ 


أو الخدمة أو درجة 


شرب من الآبار الخاصة داخخل الييوت: وهي آبار ضحلة 
بدأت منذ أواسط القرن العشرين: تعثمد على مياه 
آبار عميقة تتباعد 5 من المدبنة شيئا فشيئاً وشحب إليها المياه بالأنابيب : حيث حفرت الآبار 


محدودة الميا 


أولاً في دخنة وفي البطحاه. ثم يدي بوادي هار ثم في وادي حنيفة قرب 


مصب وادي لبن: وقرب عرقة ومن أء 


وقد أنثىء ني الرياض منذ تلك 
وتوزيعها في المدبئة من علق رت كات ات للتوز 


أماكن أبعد من 


ثلاثة خخزانات في منفوحة والشميسي والملز لتجميع المياه 
ولكن الاستبلاك اقنضت سحب المياه من 


الحائرومن وادي نساح ولحا. حتى بلغ جموع اماه المستبلكة في 


الرياض من محتلف هذه المصادر 0٠٠18814م”‏ سنة 14108 م. وذلك من قبل 58144 مشتركاً 


لماز 


الشمو السكاشي والعمراني لمدبنة الرياض. د. عبد الرعمن الشريف 


اقتضت هذه الظروف الحرجة إنجاز مشروع حديث لمعالجة وتوزيع المياه بالرياض بدأ الشروع فيه 
منذ سنة 1938م: وتضمن إنشاء محطات معالجة أولية قرب مجموعات الآبارء وعطات تنقية» 
وإنشاء خطوط النقل الرئيسية وخطوط التوزيع الجديدةء وإنشاء خزان مركزي في حديقةالشمسية ؛ 
ولازال العمل جاريا في توسيع شبكة التوزيع على البيوت. وني أثناء ذلك أمكن الاستفادة من مصادر 
4ه 1918م أمكن الاستفادة من مياه منطقة صلبوخ : ومن منطقة البويب في 
شال المديئة. ومنذ سنة ٠#‏ 1ه 14م أمكن الاستفادة من مياه تكوين الوسيع ‏ البياض من 
منطقة تقع على بعد ١٠٠كم‏ في شرق مدينة الرياض» وكذلك الاستفادة من المياه المزالة ملوحتها في 
الجبيل على الخليج والمنقولة بالأنابيب لتخلط بمياه تكوين الوسيع . 


ولذلك ارتفعت كمية الياه المستهلكة في الرياض في سنة #٠4اهء‏ 4#وام إلى 
٠/اط‏ ١٠م"‏ أي نو أربعة أمثالها قبل عشر سنين ولكن عدد المشتركين زادوا إلى 1١40٠0‏ 
2 ترة 71 .وهذا يعني وجود صلة يادة عدد 
المشتركين وكمية الاستهلاك» ولكنها تعني وجود عوامل أخرى بالإضافة إلى زيادة السكان تدعو إلى 
زيادة الاستهلاك ل القريب . لقدظهرأنمعامل ارتباط. 
بيروسون بين كمية الاستبلاك وعدد المشتركين خلال الفترة الماضية بلغ ٠,8‏ والشكل رقم (/1) يوضح 
العلاقة الارتباطية بينهما ويساعد في تصوركمية الاحتياجات المائية في المستقبل والثي تبلغ في حدود 
8 مليون م" في سنة ١٠41لهه‏ +156م. 


ومن حساب معامل التحديد ( 2م ) الناتج عن معامل الارتباط المذكور (والشكل /) نستدل 
على أن ما لا يقل عن من زيادة استهبلاك الماء في مدينة الرياض يعود إلى عامل الزيادة السكانية 
وليس إلى محض الصدقة. ولكن يمكن تفسير ما لا يقل عن هذه النسبة إلى عامل تزايد معدل 
الاستبلاك الفردي في مدينة الرياض في تلك الفترة. إذ تشير الإحصائيات إلى أن معدل الاسنبلاك 
الفردي ارتفع في الرياض من 175 لتراً/ يوم في سنة وام إلى 34١‏ لناً/ يوم في سنة 
#موام"". ويتجه هذا المعدل إلى الارتفاع أكثر من ذلك في المستقبل. 


وبالرغم من الجهود الخائلة التي بذلت لتأمين الرياض بالموارد المائية فإن اتساع المديئة بهذا الشكل 
وتباعد أحيائها يجعل من الصعوية بمكان تحقيق الكفاءة المطلوبة لشبكة التوزيع ولا زالت بعض 


الدلة/2؟ 


الأحياء الجديدة المخارجية تعتمد على مياه سيارات الصهاريج لتأمين حاجتها. ومعروف ما لذلك من 
ذير. وإذا حلّت المشكلة من الناحية الككية يحلب المياه المزالة ملوحتها من 
الاعتياد على المياه انجلوية فقطء بل لا بد من خلطها بالمياه امحلية. وهذا يقتضي 
المياه المستعملة من المصدرين بحيث لا يتزايد الاستتزاف الي عن طاقة اللخزانات المحلية» أي بحيث لا 
الجوفية وبالتالي على نسبة ملوحتها. وهذا يطرح ضرورة ترشيد الاستبلاك 
عامة وتقليل نسبة الككيات الضائعة في الشبكة والمفقودة في الاستععالات غير اللازمة أو في الاستعالات 
التي يمكن استعمال مصادر بديلة عنها. وتشجيع الصناعات التي لا تحتاج لاستهلاك كميات كبيرة من 
المياه؛ وإمكانية دراسة تطييق تكنيك جديد ا الماء المدني والشبكات بحيث توفر الاستبلاك أو 
تضبطه كاستعال محابس وحنفيات خاصة؛ والإقلاع عن استعال المكيفات الصحراوية. 


لم يكن في الرياض القديمة نظام مجار للتخلص من الفضلات؛ وكانت البيوت تعتمد على الحفر 
الامتصاصية للتخلص منهاء ولكن تو المديئة سكانها أدى إلى تفاقم هذه الأوضاع بارتفاع 
مستوى المياه الباطنية وتلوثهاء مما دعا إلى البدء منذ سنة /80١هء‏ 1451م بتنفيذ المرحلة الأولى من 
مشروع شبكة المجاري. وفي سنة 1461ه 413١م‏ أنشى» مشروع مع المجاري في الرياض 
والذي بلغت طاقته الإجالية في سنة 1414م هم" يوم وارتفعت إلى ١٠٠٠١1م'/‏ يوم في 
سنة 1484م. ومن المخطط أن تصل الآن ٠٠‏ ٠م‏ "يوم حينا تعمل جميع الوحدات 9" ولكن 
شبكة التجمع لم تستطع أن تغطي حتى سنة 1441م جميع الأحياء الداخلية في الرياض٠‏ وبالثاللي 
فإنه يستحيل عليها أن تغطي الأحياء الخارجية لا سما البعيدة في غضون فترة محدودة. 

القد قامت عحطة المعالجة والمقامة في جنوب الرياض بمعالجة ١454لام'/‏ يوم في عام 1941م 
وبذلك استطاعت أن تزود مصفاة البترول بما مقداره ١٠٠٠7م؟/‏ يوم وتزود الحقول الزراعية في كل 
من الدرعية وديراب بالماة للري. وستزداد هذه الكيات المعاداستعافاني المستقيل 17" ..وينصحبأن 
تصرف لأغراض التشجير في المناطق الخضراء والحدائق ومزيد من الاستعمال الصناعي والإنشائي حتى 

يقتصر استعال المياه العذبة الجيدة على الاستعال المنزلي. 

وإلى جانب مشروع الجاري بدأ العمل بتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في يعض الشوارع 
في مديئة الرياض خاصة البطحاء وشارع الشميسي الجديد وطريق مكة أو ج 
منطقة غراني والملز. ولذلك فإن هذا المشروع لا يغطي سوى جزه من المديئة الداخلية. 


كلدة 


السمو السكاشي والعمراني دين الريافي_د. عبد الرحمن الشريف 


في سنة 0 18هاء وأن نسبتهم سترتفع من 58 إلى 1/7 من مجموع العاملين في كل من 
الناريخين17!). ولكن هذا العدد يتوزع على المجالات التالية: 


أنثىء مطار الرياض سنة 14م وساهم في نقل الأنزاد من الرياض إلى المطارات الداخلية 
والخارجية وإليبا. وقد خضع لسلسلة من التحسينات لزيادة الطلب على خدماته: كما 
خضعت طائراته للتجديد والتحسين والزيادة حتى ارتقع عدد القادمين إلى مطار الرياض والمغادرين 
لله من 04 راكباً سلة الام إلى 3714م راكياسنة جرة 1م190 . ومع ذلك فقد هجر 
الطيران المدني هذا المطار في أواخر ذلك العام بعد تشغيل مطار الملك خائد الدولي ذي الإمكانيات 
اس مسي 


يربط خط سكة الحديد الوحيد في المملكة الرياض بالدمامء وقد أنشىء في سنة 1161م وساهم 
في إنعاش المركة الاقتصادية في ذلك الوقت.ولكن التطور الاقنصادي والاجتماعي السريعين أديا إلى 
ععجز هذا الخط عن منافسة وسائل النقل الأخرى كالطائرات والسيارات التي كانت أكثر مرونة في 
بمااجعل مساهمته في نقل الركاب والبضائع والتي كانت تتطور بطم تعجز عن 
. وقد بلغت مساهمته في عام 1988م نقل ١161ل‏ راكباً و4158 
البضائع من عطة الرياض وإليا:'ولذلك فقد أنشىء في أواخر هذه الفتزة خط آخر حديث يسير بين 
المديتتين» فزيد عدد العربات والآليات عا كان في السابق. 


0 يكن في شبه الجزيرة العربية طرق؛مزفلئة؛حتى منتصف القرن العشرين؛ وقد بدأ إنشاء هذا 
| انوع من الطرق في الرياض منذ سئة ١ه‏ 188م. لكنه توسع بسرعة هائلة قد تكون أسرع 
من حركة التنمية عامة: حيث بلطت جميع الشرايع الرئيسية والمحاور في المديئة وأنشئت الطرق 
الخارجية .وصارت الرياض عقدة مواصلات برية تشع منها الخطوط الخارجية التي تصلها بأطراف 


المملكة وباخارج. 
لدان 


وتبعاً لذلك فقد زاد استعال السيارات زيادة هائلة» يدل على ذلك أن المملكة زادت من 
ادها السنوي للسيارات من 01184 سيارة من مختلف الأنواع سنة 1410م إلى 4718٠4‏ سيارة 
ني سنة 1441م (الكتاب الإحصائي السنوي العدد 4: 14). وقد استمرت حركة 
الداخلية وتحسينها كعمليات التوسيع وإحداث الكباري والأنفاق عند التقاطعات الرئيسية: وإنشاء 
الأرصفة وتشجبرها وأعال الصيانة: وإنشاء الطرق في الأحياء امخارجية قبل إعيارهاء وتحسين مداخل 
المدينة. 


كان النقل يعتمد في الفترة الأولى 


إنشاء الطرق على السيارات الخاصة وسيارات الأجرة 


الصغيرة. وقد بدأت الحافلات الصغيرة تقوم بتقل الركاب على خخطوط محدود سنة «لاوام ثم 
قامت مؤسسة النقل المماعي التي تستعمل الحافلات الكبيرة بعملية النقل منذ أواسط العقد الماضي 


وتطورت خدماتها حتى صارت تشغل 74٠‏ حاظة تعمل على ١؟‏ خطاً توصل بين أهم الأحياء 
المزدحمة بالسكان في عام 19484م. 


ات الخطط الخمسية الثلاث مشاريع كثيرة لتوفير الخدمات البريدية 
والتلكسية. بعضها في المراكز الرئيسية وبعضها في فروع فتحت في مناطق عمتلفة من 
المدينة سواء في الأحياء القديمة أو الحديثة. فقد أنشىء مجمع بريد مركزي يتكون من ثمان طوابق و8" 
شعبة بريدية؛ و4١‏ مكتباً تتسع 187٠٠‏ خط بالإضافة إلى 401١‏ خط هاتف عملة 
٠:‏ هوائف سيارة حتى سنة 146م. وهذا يعني أن هذه الخدمة قد تطورت بشكل يساير تطور 
المدي 


وقبل الختام يجدر با التوقف والتأمل والتساؤل: هل كان من الحكمة أن يطلق العنان 
لتوسع مدينة الرياض على تلك الشاكلة؟ وهل من الحكمة الاستمرار في هذا الاتجاه؟ وكيف 
يمكن تجنب المشاكل الناتجة عن مثل هذا الشوسع ؟ فالأمر يقضي أن يتم الشوسع ببطء وضمن 
قبود يحددها تجنب الاضطراب الناتج عن عدم توصيل الخدمات إلى كل أنحاء المنطقة الجنية, 
وتأمين استخدام المرافق في الوقت وبالكميات اللازمة. وضمان وصيانة تلك المرافق 
والخدمات وفي جميع الناطق مستقبل ٠‏ لأن طبيعة بعض المرافق تقتضي التوسع فيها ببطء 


اعلداة 


المنطقة الصناعية وغيرها. ومن أواسط. العققد الماضي انديحت شركة كهرباء الرياض يجميع الشركات 
في المنطقة الوسطى لتكوين «الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في المنطقة الوسطى؛ والتي 9-5 
الطاقة 441018١‏ ميجا.و.س. موزعة على 7411/21 مشتركاً فيعام ممم 80"افإذا علمنا أن في 
الرياض وحدها في ذلك العام نحو ١4٠٠٠٠‏ مشترك فإن استبلاك الرياض يبلغ نحو 1/5٠‏ من هذه 


وسط بيئة صحراوية يثير النساؤل عن إمكانية تأمين هذه المدينة بالمواد 
الغذائية. وبالرغم من أن منطقة الرياض فقيرة من السابق بإنتاج مواد الغذاء يسبب ضصآلة مساحات 
الأرض الزراعية وضعف الثروة العشبية والحيوانية: فإنها لم تكن تعاني من مشكلة النقص في المواد 
الغذائية لصغر الككيات المطلوبة هذا الغرض إلا في أوقات حرجة كأيام الحروب والمجاعات. وبعد 
منتصف القرن العشرين توسعت الأراضي المنتجة للمواد النباتية والحيوانية في إقلم الرياض وفي بعض 
الأقالم الأخرى من المملكةء إلا أن هذا التوسع لم يجار تمو المدينة وتزايد عدد سكانها وزيادة 
استبلاكهم بسبب ارتفاع مستوى معيشتهم. وكان الطلب على المواد الغذائية يتزايد باطراد. 

لقد تزامن ظهور هذه المشكلة تزدهر فيه المملكة اقتصادياً فحلت المشكلة 
منذ وقت مبكر بالاستيراد: وأخذ الاستيراد يتزايد ويتضاعف بسبب زيادة الطلب عليها وسهولة 
استيرادها مع الفو الاقتصادي وتحسن البنية التحتية لا سيا تطور وسائل النقل بمختلف أنواعهاء وقد 
ايدت قبم الاستيراد من المواد الغذائية النباتية والحيوانية والمصنوعة بنسبة كبيرة بعد سئة 1800م حتى 
5 مة المواد النباتية والحيوانية المستوردة في سنة 1484م هه" مليون ريال سعودي 99 
أي ما نسبته 111,4 من مجموع الواردات في ذلك العام. 


إن تطور وسائل النقل ملازم للتطور الاقتصادي كملازمة السبب والنتيجة؛ ولذلك فقد نطورت 
وسائل النقل وطرق المواصلات في مدينة الرياض العاصمة منذ منتصف القرن العشرين أكثر وأسرع 
من أي مكان آخر في المملكةء يدل على ذلك أن عدد المشتغلين في قطاع التقل والتخزين كان في 
الرياض 17٠٠١‏ فرداً في سنة 4ه" : وقدرت ست أنترناشيونال أن العدد سيكون في حدود 


لل 


تعقدها في وقت بدأء 


السمو السكان والعمرئ لمدبئة الريائ د. عبد الرحمن الشريف 


حتى منتصف هذا القرن كان عال البلدية يتقلون الفضلات الصلبة من البيوت ومن الأحياء 
بواسطة الحيوانات. وني أوائل الستينات وضع ١9١‏ صندوقاً حديدياً في عتلف الأحياء؛ وكانت 
محدودة المساحة حتى ذلك الوقت: ثم تنقل التهامة منها بواسطة السيارات إلى خارج حدود 
البلدية؟ . ومع اتساع المدينة كان يتطور جهاز التنظيفء: وصار يقوم يجمع 
الفضلات من الشوارع يومياً منذ سنة 41١ه.‏ غير أن توسع المدينة الخائل وزيادة سكانها المفاجىء 
في الفترة التالية جعل جهاز التنظيف التابع للأمانة عاجزاً عن القيام بمهامه حتى وصل الوضع إلى 
درجة بالغة السوء : ما اضطر الأمانة للتعاقد مع شركات كبيرة للقيام بمهمة النظافة مئذ سنة 1885ه. 
وقد تمهزت هذه الشركات بالعالة والآليات اللازمة لذلك حتى عادت الرياض نظيفة جميلة رغم 
اتساعها. 


كانت مشكلة التزود بالوقود في الرباض تحل بطريقة فردية: إذ كان كل ساكن يحرص على تأمين 


الحطب والفحم والشمع والنفط. غير أن التغير الحضري اقتضى استخدام الأجهزة الحديثة والأدوات 
الني تستعمل النفط أو الكهرباء؛ وزاد هذا الاستخدام بسرعة كبيرة خلال فترة نمو المدينة وصار التفط 


يلب بواسطة الشاحئات من المنطقة || ثم قامت شركتان يتوزيع الغاز المسال والمعبأ في 
اسطوانات فولاذية على المستبلكين. وفي سنة 181ه أسست بترومين التي أنيط بها مهمة توزيع 
مشتقات البتزول وأنشئت مصفاة الرياض في سنة 1844١ه‏ لتزويد المنطقة الوسطى بمنتجاتهاء والتى 
تزايد إنتاجها حتى بلغ 45,378,000 برميلاً) في سنة 88م 90! وتريد هذه الككية عن حاجة 
المنطقة الوسطى . 

بدأ مشروع إنارة الرياض في نحو ٠/ا#١هء‏ 1401م بتركيب 1184 مصباحاً تعمل على 
في نفس الوقت بعض المحطات الصغيرة الفردية لتوليد الطاقة 
الكهربائية9؟ : كا أنشثت محطتان كهربائيتان للخاصة الملكية وحطة ثالثة 
لبلدية الرياض. وني سنة 1985م 17/5ه أنشئت شركة كهرباء الرياض وضواحيها التي 
اشترت عحطة البلدية ومولدات جديدة: م أدخلت توسيعات مستمرة على وحداتها التي تستبلك الديزك 
والفويل: ثم ضمت محطات الخاصة الملكية إلييا. وأنشأت الشركة وحدات جديدة وركبتها في شرق 


الدلة/2 


السمو السكاشي والعمرني لمدبة الياخد. عبد الرحمن 

ولا تستطيع مسايرة التمدد الحاصل مهما بذل في سبيلها من جهود مشل شبكتي المجاري 
والسيول. وشبكة الياه. وحتى الخدمات الصحية والتعليمية إلى حد ما. 

ومن ناحية أخرى فإن الكشافة السكائية ضمن المنطقة التي يفترض أن تصل إل 
الخدمات والتي وصلت بعضها إليها فسلاً وتبلغ نحو ٠٠٠١‏ كم" تبلغ 1٠9-15‏ فردألى. 
وحتى لو حسبنا كشافة المنطفة البنية فعلاً فإنها تبلغ 0+ 4١‏ فرد | ه وهي منخفضة لكارة 
الفراغات وكثرة المساكن الفارغة. ولا تبلغ نصف أوثلث الكشافة المناسبة. وهذا ن 
اناحية اقتصادية أن تكاليف وتشغيل وصيانة المرافق والخدمات تكلف ما تكلفه مديئة يبلغ عده 
سكانها نحو  ”‏ * مليون من الأفراد. 

القد نشطت الأمانة بالتعاون مع ابخهات الحكومية الأخرى نشاطاً لا قبل لبلديات أخرى 
القيام به للحاق مبذا التوسعم اشائل ,بإقامة وت المرافق ومع ذلك فقد عجزت عن اللحاق 
بسرعة النمو يتمديدات المجاري ومجاري السيول والأرصفة والتشجير. وأحياناً الخدمات 
الصحية والتعليمية والبريدي 

والحل في رأني يكمن في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتشظيمية التي تحول دون توسع 
المدينة عن مساحتها البنية الآن. وتحويل الضواحي البعيدة وا 
وذلك باستكيال الخدمات والمرافق اللازمة لكل منهاء حتى تكتفي بنفسها إلا في الأمور التي 
.يلزم فيها مراجعة العاصمة. شأن المدن الأخرى ىاء وتستمر الأراضي الفضاء فيم| بينها وبين 
الرياض. وألا يسمح بالتوسع العمراني والمدني إلا ضمن الفراغات الداخلية لكل منها. حتى 

يمكن التحكم المدني فيها جميعاً على الوجه الأكمل . 


51 - عبدالرحن صادق الشريف؛ مديئة الرياض. ص ص 9ه‎ )١١ 
710 554 جواد على ؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ص ص‎ ) "١ 
حبد الحاسر مديئة الرياض عبر أطوار التاريخ . صر‎ )*1 
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(1) غازى مكي ؛ أسلوب في التعرف عل أغاط استخدامات الاراضي وتحديد حندود الاحياء وأصحابها في 
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(14) وذارة المالية والاقتصاد الوطني ؟ صندوق الننمية العقارية. تقرير. 
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م هك خبعيات بوه مجعم 
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(0*) مصلحة مياه ومجارى منطقة الرياض ؛ سجلات وتقاربر اللصلحة 
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السمو السكاشي والععرقي دب الريافد. عبد الرحمن الشريق 


(ه؟) _منصور خالد الشلهوب؛ الرياضي سنة 561٠ه.‏ ص 01 

(50) مصلحة الإحصاءات العامة؛ الكتاب الاحصائي السنوي. العدد 14 
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(4؟) مصلحة الإحصاءات العامة؛ المرجع السابق. نفس المكان. 
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(47) مصلحة الإحصاءات العامة الكتاب الإحصائي السنوي . العددين 31١‏ 38 
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- جواد عل؛ «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلاه». الجزء الاول. ببيروت. دار العلم للملابين» 
احتكلم. 
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2 لسسسسسيى وجغرافية امملكة العربية السعودية؛ ١ك‏ دار المريخ طبعة سنة المخام. 

- عبدالعزيز آل الشيخ ؛ «مدينة الرياض خلال القرن الناسع عشر في ضوء غوذج مدينة ما قبل الصناعةو» 
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اوزارة الزراعة والياه. قسم الفيدرولوجياء البياتات الميدرولوجية لمحطة الرياض. وقد صدر فيها أكثر من 
٠‏ عدد 
- وؤارة الشؤون البلدية و 
- مؤسسة دوكسيادس. المخطط العام لمدينة الرياض. الرياض 15831ه - 1801م 
ست اترئاشسوثال ‏ سيسدس. الرساض. المخطط الرئيسي التنفيذي رقم 8. وزارة الشؤون البلدية 
والقروية. الرياض. 885١م‏ 
- مجلة البلديات. العدد الأول. السنة ١‏ سنة 85 *14هء العدد 5 1103ه. 
- وؤارة المالية والاقتصاد الوطني 
- تفوير مؤسسة م + د الدولية. دراسة شاملة للإسكات في المملكة العسربية السعودية. الرياض يوليو 
لاقام 
- مصلحة الإحصاءات العامة؛ الكتب الاحصائية السنوية. الاعداد (من -1١‏ 18), 
مصلحة الإحصاءات العامة؛ بيانات التجارة الخارجية. آخرها سنة 184م. 
مصلحة الإحصاءات العامة؛ التعداد العام للسكان 84*اه. ؛لاؤام 
ياقوت الخموى ؛ معجم البلدان. المجلد الثاني. دار صائر. يروت 1683م. 


معمعرعاهرم لمم مولاء واعلامة لقلامعواعه8 مبناعن 37 بزاأمن مجهت .8لا قطانم 6 ءام - 
.قأحا لق أناق5 ,«للهيز9! اه مدق 106 نامع جمممرأبجع «هذرنا ومأو مقت بزافامه8 ه مذ 
.1984 ,مهوزجاء ]اا أه بزازورو باونلا رؤاوء 1 اهزماء 00 

,غ6 /20 ومنت 300 05وأاها5 685 أه 1675و امولاهءها :تأعقانوطم ,8)أ506-لم - 
.1-4 11.1 باه/ .ال هيز .لزنا .كثيش .المت ,ل .8 ططق ز0نه5 ,ف هبرع 

-666 .قأحاه/ظ أفناة5 ,:1فهبرن8 أن وتمعاطهرط زاومت5 6أه/لا :0ه 0ه الوطم ,اأمجهاع - 
.239-243 11.3 /#9انامل 

:1922 0007منا ,#أططهيظ اه 4رهوط 706 :.ل 81١‏ ,لظام - 
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النمو السكسانى | 
والعمصر افى 
كدينة الرياض 


نشأت مديشة الرياض في أواسط القرن الشامن عشر اليلادي على أنقاض مديئة 
55 حجر التي وجدت في عصر الجاهلية على ربوات قليلة الارتفاع. في وسط حوض 
رسوبي صغير يقع في غرب وادي البطحاء. فورثت الرياض موقع حجر كعقدة مركزية بطرق 
القوافل في شبه الخزيرة العربية. وكأحد مراكز التبادل التجاري الداخلي . 
اتقع الرياض في وسط الخزء الشرقي من هضية نجد الذي يتكون من صخور رسوبية 
مختلفة التزكيب تسود فيها حجارة الخير وتنتمي للعصر الخوراسي . وترتفع الأرض نحو ٠0٠5م‏ 
عن سطح البحر. ويتجه تصريفها المائي باتجاه وادي حنيفة الذي يقع إلى الغرب من موقع 
المديئة. وتتصف بمناخ صحراوي جاف شديد القارية حيث تبلغ معدلات الحرارة الشهرية 
العظمى +6" م والدنيا 0 م. ونسب الرطوبة الشهرية العظمى '/17١‏ والدنيا أقل من 1.18 
ولغ معدل الأمطار السنوية ١١٠مم‏ فقط. تسقط في الشتاء والربيع بدون نظام ثإبت. 
تمثل الرياض مكانا وسطا بين دوائر العرض والطول التي تغطي المملكة. فموقعها على 
خط عرض 58 | 54 شمالا. وعلى خط طول 84 | 45> شرقا يجعلها تكاد تتوسط المملكة 
تترامى حدودها إلى الشمال والجنوب من الرياض نحو درجات عرضية. وتترامى إلى 


الشرق والغرب نحو ٠١‏ و١١‏ درجة طولية207. 


جلها ؟ 


ومن اللجائب الجخغرافي فإن موقع مدينة الرياض يعتبر مركزياً إذا بحنناء اه في عدة 
مستويات. فهو في موققع مركزي أول. بالنسبة لمواقع الاستقرار في وادي حنيفة. إذ أنه 
يتوسط عالية الوادي حيث العيينة والخبيلة وقرى ومدن منطقتي المحمل والشعيب بالقرب من 
عاليته في الشمال الغربي من مدينة الرياض بحيث لا يزيد أبعسدها عن ٠٠١‏ كم. وسافلة 
الوادي حيث مدن وقشرى منطقة الخرج في الجنوب الشرقي بحيث لا يزيد أبعدها عن 
٠‏ كم عنها أيضأً 

ثانياً: وتقع الرياض في موضع متوسط بالنسبة للهضبة الواقعة بين حافتي طويق من جهة 
والعرمة واهيت من جهسة أخرى. والتى يخترقها وادي حنيفة من الشهال الغربي إلى المنوب 
الشرقي منطبقاً على قطرها الكبير وتتكون من سطح صخري حفرته التعرية السطحية: 
و أوجدت فيه متتجعاً للبدو الذين لابد هم من الاتصال بمراككز الاستقرار المدني لتبادل السلع 
والحاجيات. والرياض واحدة منها. 


ثلثً: وتقع الرياض في موقع متوسط بالنسبة لأقاليم نجد. قفي الشمال الغري تقع 
واحات الوشم على بعد نحو 2٠١‏ كم من الرياض. وتقع واحات سدير إلى الشرق من 
السابقة على بعد 76٠‏ 500 كم عن الرياض. وتقع واحات القصيم على بعد 1٠0‏ 
لوكا وحائل على بعد 6٠١‏ ١٠,كم.‏ وفي الجنوب الغربي تقع واحات الحوطة 
والخريق على بعد 50٠ 2٠١‏ كم. وتقع الأفلاج على بعد نحو 7٠0‏ كم. وتقع الدواسر على 
بعد نحو 506 ١‏ لاكم 

رابعا: وتقع الرياض في موقع متوسط بالنسية للمناطق الحضرية لشبه المسزيرة الصربية 
كلها. فهي في مكان متوسط بالنسبة لطريق القوافل القديم بين نجران واليمن من جهة وبلاد 
الرافدين من جهة أخرى. وفي مكان شبه متوسط بين شرق المزيرة وغربهاء إذ أنها تبعد عن 
كدر طعر الرئيسة: الطائف. مكة المكرمة. جدة والمدينة مسافة تتراوج بين 8٠١‏ 

كم في حين أنها تبعد عن مدن المنطقة الشرقية *- 460 كم. ولكتنا إذا اعتبرنا 
ايم الخليسج إبتداء من الكدويت شمالاً وصور بمددن الساحل السعودي والبحرين وقطر 
وائحاد الإمارات العربية حتى عمان. عندئذ فإن موقع الرياض يصبح متوسط أ بين إقليمي 
الحجاز والخليج. (شكل )١‏ 

وهكذا نرى أن مدينة الرياض تحتل موقساً وسطأ فيما بين الأماكن المعمورة داخل شبه 
الزيرة العرربية أو على أطراقها. ولذلك اخددرت لتكون مخطة من محطات القوافل القديمة ث 


الدلة 


السمو السكان والممرقي مدبنة الرياض. د. عبد الرحمن الشريف 


قوافل الحجاج. وقد تأكدت عقدية مدينة الرياض (/7867048/4) في العصر الحاضر 
.باختيارها عاصمة الدولة السعودية وبظهور طرق ووسائط النقل الحسديثة. حيث شقت أربع 
طرق برية رئيسة انطلقت منها عيل شكل محاور توصلها في الجهات الأربع للمملكة. ومن ثم 
التوصلها بالأقطار العربية المجاورة. واتصلت بخط سكة الحديد بمدينة الدمام ثغرها الذي 
.يوصلها بمختلف موانء العالٍ. كما اتصلت عن طريق مطار الريساض بائين وعشرين مطاراً. 
داخل المملكة وبنحو أربعين مطارا عربياً وعاللياً خارجها. 


بدأ الاستقرار المدني في موضع مدينة الرياض منذ نيف وألني سنة على أيدي قبائل طسم الذين 
اتخذوا من مدينة «حجره قاعدة لبلادهم: وأنشأوا فيبا العديد من البيوت والحصون7". إلا أنها 
هجرت وتخربت على أثرحملة أحد ملوك الهن في نحوسنة 3١‏ 4م وإبادته للطسميين. ثم عمّرت حجر 
ججاعة من حنيفة وأصبحت هم الغلبة» فاستعادت ازدهارهاء واتخذت سوقاً يعقد من اليوم العاشرمن 
شهر محرم إلى نايته من كل عام”". وني ظل الإسلام أصبحت قاعدة إقلم الجامة؛ ومركزاً لطرق 
القوافل» وسوقاً عامرة إلى أن نقلصت وانكشت في أواخر العهد العباسي في ظل حكم الأخيضريين 
منذ النصف الثاني للقرن التاس الميلادي. وصار أمرها مجهولاً خلال القرون الثالية 80 ا أن اسم 
حجر بت معروفاً كقاعدة العامة: وني أواخر هذا العهد صار يطلق على الأجزاء |/ لتبقية ممْ 
والتي تحولت إلى قرى منفصلة 6. 


يمكننا أن ن نتتبع التاريخ العمراني لمدينة الرياض بعد ظهورها بهذا الاسم حسب التغيرات الني 
تركت آثارها على الحركة العمرانية فيبا من خلال نقسيمها إلى أريع مراحل متتابعة هي : 

أ المرحلة الأولى وتبدأ منذ ظهور الرياض بهذا الاسم في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي وتمتد 
حتى عام واعزاهء [نؤام. 


لد تقلص س مدلول حجر في أواتخر اخر أيامها حتى انحصرني جزء صغيرمن موضع المديئة؛ في حين أن 
إينة تجزأت إلى قرى منفصلة يحف بكل منها البساتين الخاصة بهاء ومن هنا أطلق ١‏ سم «الرياض» 


الدلف/ة؟ 


